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أمواج جديدة: كيف شكل الفنان المغربي محمد
المليحي جمالياته

في السنوات الأخيرة، حاول الأكاديميون والمعارض المقامة في المتاحف دحض المغالطة القائلة بأن الفن التجريدي

عبارة عن حركة فنية أميركية فحسب من خلال تقديم أعمال لفنانين لا تقع أعمالهم الفنية ضمن فئة التعبيرية

التجريدية فحسب، بل إنها توضح أيضًا إتقان هذا الشكل الفني. وهذا هو الحال مع أعمال محمد المليحي، الفنان

المغربي الذي أسس حركة الفن المتطرف في مدرسة الدار البيضاء للفنون من عام 1964 إلى عام 1974،

ومعها نموذج ملهم إقليميًا للرسم والتعبير التجريدي.

يسلط معرض أمواج جديدة: محمد المليحي ومدرسة الدار البيضاء للفنون، وهو معرض بأثر رجعي مقُام حاليًا في

موزاييك رومز في لندن، الضوء على مسيرة المليحي بهدف توضيح إتقانه للفن ومساهمته الكبيرة التي قدمها في

مجال الفن التجريدي. قام مراد منتظمي برعاية المعرض الذي يحكي قصة فنان كان أيضًا مصورًا فوتوغرافيا

ورسام لوحات جدارية ومصمم غرافيك ومعلم في الوقت ذاته.

ينقسم المعرض إلى ثلاثة فصول تستعرض التطور الفني والمهني للمليحي ومتابعة انتقاله من المغرب إلى إشبيلية

وروما في أوائل الخمسينيات، ومن ثم العامين اللذان قضاهما في نيويورك من عام 1962 إلى عام 1964. في

روما عام 1957 عُرضت أعماله دولياً لأول مرة في معرض غاليريا تراستيفيريه، وهو معرض مبدع تملكه وتديره

الفنانة الإيطالية توباتزيا ألياتا. تأثرت تجارب المليحي الهندسية للخطوط الأفقية والرأسية بظلال صامتة من اللون

الأحمر الداكن “الماروني” والبني والأصفر تأثرا شديدا بدراساته في أكاديمية الفنون الجميلة في روما حيث درس
جنبا إلى جنب مع الفنانين المعاصرين المعترف بهم الآن، بما في ذلك الفنان اليوناني الإيطالي الراحل يانيس

كونيليس.

بينما كان المليحي يطور تقنية الرسم “ذو الحواف الناعمة” الخاصة به، بدأت جمالية الموجة الأيقونية التي ستهيمن
على أعماله اللاحقة في التبلور في نيويورك. في عام 1963، عُرضت أعمال المليحي في المعرض الجماعي

“الحواف الصلبة والرسم الهندسي Hard Edge and Geometric Painting في متحف الفن
الحديث. استحضرت جمالياته الهندسية أشكال وأضواء ناطحات السحاب في نيويورك والمناظر الطبيعية

الحضرية، لكن ربما كانت موسيقى الجاز هي التي حفزت في نهاية المطاف أعمال المليحي الأخيرة، ليس من

الناحية البصرية فحسب بل والفكرية أيضًا.

إذ تتوافق الطبيعة العمودية لخطوطه الهندسية مع الطبيعة الخطية للموسيقى. بعيشه وعمله بالقرب من مقهى فايف

سبوت الشهير، وجد شغف المليحي بمشاهدة الحفلات الحية لموسيقى الجاز طريقه إلى لوحاته، حيث بدأت لوحاته

في التعبير عن طاقة لا يمكن احتواءها والتي ترتد عن السطح، ليشكل كل لون نوتة موسيقية في قطعة موسيقية
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غير مسموعة، بشكل يجلب إلى الأذهان فكرة التقاء موسيقى الجاز بالعناصر الفعالة المختلفة التي تنسجم في

النهاية. تفسح زوايا المليحي الهندسة الصلبة المجال للأحجام الدائرية، وفي النهاية الأمواج. وكما تحمل الموجات

الصوتية كل خصائص الموسيقى، فإن موجات المليحي اللونية تدل على العديد من العناصر.

بعد عودته إلى الدار البيضاء عام 1964 للتدريس، انطلق ليلقي نظرة على تقاليد المغرب لإبداع فن يتماشى مع

الفن المعاصر في ذلك الوقت، مع إشارات ثقافية وتاريخية إلى فن وحرف وتقاليد التراث المغربي والبربري، بما في

ذلك المجوهرات والفخار والهندسة المعمارية.


